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أبعاد الزيارة السرية
أطلــق دي تامبيــا، في نهايــة أكتوبــر المــاضي، تصريحــات أكــد 
ــع روســيا  ــا م ــة عاقته ــاده مراجع ــدم اســتبعاد ب ــا ع خاله
خــال الفــرة المقبلــة. وعــى الرغــم مــن عــدم إفصــاح بوركينا 
ــيا،  ــه إلى روس ــن زيارت ــمي ع ــكل رس ــى الآن، بش ــو، حت فاس
بيــد أن هنــاك تقاريــر غربيــة أكــدت إجــراءه مباحثــات مــع 
ــى  ــه ع ــن عرض ــا يمك ــو م ــكو، وه ــؤولين روس في موس مس

النحــو التــالي:

ــة: كان مــن  ــات المحلي ــا مــع النقاب ــاع تامبي 1- إلغــاء اجت
المقــرر أن يقــوم دي تامبيــا بعقــد اجتــاع مــع النقابــات في 
ــوم واحــد  ــل ي ــا فاســو، في 9 ديســمبر 2022، لكــن قب بوركين
ــاً  ــت تعدي ــرة تضمن ــال مذك ــم إرس ــاع ت ــذا الاجت ــن ه م
ــث أشــارت هــذه  ــاء المرتقــب، حي عــى جــدول أعــال اللق
ــراوري، ســيحل  ــم ت ــالي، إبراهي ــس الانتق ــرة إلى أن الرئي المذك
ــداء  ــه، في هــذا الاجتــاع، مــن دون إب مــكان رئيــس حكومت
أي توضيحــات تتعلــق بأســباب هــذا التعديــل. وبــررت 
تقاريــر فرنســية هــذا التغــر بقيــام دي تامبيــا بزيــارة سريــة 

ــيا. ــة إلى روس ومفاجئ

2- رســائل ضمنيــة لباريــس: تــأتي هــذه الزيــارة غــر المعلنــة 
لرئيــس الحكومــة البوركينــابي إلى موســكو بالتــوازي مــع 
الخطــاب الــذي ألقــاه تــراوري، في 10 ديســمبر الجــاري، 
ــد  ــث أك ــو، حي ــتقال واجادوج ــرى الـــ62 لاس ــبة الذك بمناس
ــد  ــو ق ــا فاس ــام لبوركين ــتقال الت ــة الاس ــه أن عملي في خطاب
ــاً في ســبتمبر 2022، في إشــارة إلى توقيــت توليــه  بــدأت فعلي
الســلطة بعــد الانقــاب العســكري الــذي أطــاح مــن خالــه 
بالكولونيــل، بــول هــري ســاندواغو داميبــا، وهــو مــا يحمــل 
رســائل ضمنيــة لفرنســا، لا ســيا وأن داميبــا كان يحظــى 
ــن  ــراوري م ــه ت ــبر في ــذي يعت ــت ال ــس، في الوق ــم باري بدع

ــكو. ــع موس ــارب م ــم للتق ــاح الداع الجن

ــارة دي  ــاءت زي ــا: ج ــع فرنس ــليح م ــة التس ــر صفق 3- تع
ــي  ــر الت ــن التقاري ــة م ــام قليل ــد أي ــكو بع ــا إلى موس تامبي
أشــارت إلى تعــر صفقــة التســليح التــي طلبتهــا بوركينــا فاســو 
ــس  ــر إلى أن رئي ــض التقاري ــت بع ــث ألمح ــا، حي ــن فرنس م
الــوزراء البوركينــابي كان قــد عقــد اجتاعــاً مــع الســفر 
الفرنــي في واغادوعــو، في 29 نوفمــبر المــاضي، تقــدم خالــه 
طلــب الحصــول عــى صفقــة أســلحة فرنســية، بيــد أن هــذا 
ــد  ــا ق ــو م ــس، وه ــل باري ــن قب ــتجابة م ــق اس ــب لم يل الطل

العدد 1711، 15 ديسمبر 2022

أشــارت تقاريــر فرنســية إلــى أن رئيــس وزراء بوركينــا فاســو، أبولينيــر كيليــم دي تامبيــا، قــام بزيــارة غيــر 
معلنــة إلــى العاصمــة الروســية موســكو، فــي 9 ديســمبر 2022، وهــي الزيــارة، التــي تأتــي فــي ظــل توتــر 

ــة الأخيــرة. ــا فاســو وفرنســا فــي الآون العاقــات بيــن بوركين

فاجنــر مجــدداً: أهــداف زيــارة رئيــس الــوزراء البوركينابــي الســرية إلــى روســيا, العــدد 1711، 15 ديســمبر 2022، أبوظبــي: المســتقبل 
للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــكو. ــن موس ــم م ــب الدع ــو إلى طل ــاه واجادوج ــر اتج يف

دوافع التوجه لموسكو
ــارة  ــي ربمــا تفــر أســباب زي ــاك عــدد مــن الدوافــع الت هن
رئيــس الــوزراء البوركينــابي إلى موســكو، يمكــن عرضهــا عــى 

النحــو التــالي:

بوركينــا  تعــاني  البوركينابيــة:  التطــوع  قــوات  دعــم   -1
ــرة  ــة الأخــرة مــن التصاعــد الحــاد في وت فاســو خــال الآون
الهجــات الإرهابيــة، كــا يجــد الجيــش البوركينــابي صعوبــة 
في مواجهــة الإرهابيــين. ولذلــك عمــد تــراوري إلى إطــاق 
حملــة في نوفمــبر 2022، تمكــن خالهــا مــن تجنيــد نحــو 90 
ألــف شــخص مــن المدنيــين المتطوعــين، وذلــك لدعــم جهــود 

ــة. ــات الإرهابي ــة المجموع ــش في مكافح الجي

ويواجــه انخــراط المتطوعــين في دعــم القــوات الحكوميــة 
تحديــات، تتمثــل بالأســاس في الافتقــار إلى التدريبــات الازمــة 
لهــذه القــوات، والتــي تمكنهــا مــن التعامــل مــع المجموعــات 
ــون  ــتبعاد أن تك ــن اس ــياق، لا يمك ــذا الس ــة. وفي ه الإرهابي
ــابي إلى موســكو تنطــوي عــى  ــوزراء البوركين ــارة رئيــس ال زي
طلــب للجانــب الــروسي بتقديــم التدريبــات الازمــة لقــوات 

المتطوعــين البوركينابيــة.

2- الحصــول عــى صفقــات تســليح روســية: رفضــت باريــس 
تزويــد بوركينــا فاســو بأســلحة لمســاعدتها عــى محاربــة 
الجاعــات الإرهابيــة، لاســيا بعــد انضــام قــوات المتطوعــين 
لعنــاصر الجيــش، وهــو مــا جعــل دي تامبيــا يصــف فرنســا، 

في نوفمــبر 2022، بالشريــك غــر الــوفي لبــاده. 

ولذلــك ربطــت تقديــرات بــين زيــارة دي تامبيــا الريــة 
إلى موســكو ومحاولــة واجادوجــو الاتفــاق عــى صفقــات 
تســليح مــع روســيا، لتعزيــز قدراتهــا العســكرية في مواجهــة 
المجموعــات الإرهابيــة التــي باتــت تســيطر عــى نحــو %40 

مــن مســاحة بوركينــا فاســو.

يبــدو  العســكرية:  الانقابــات  تكــرار  مــن  تخوفــات   -3
ــاب  ــاولات الانق ــرار مح ــب تك ــعى إلى تجن ــراوري يس أن ت
حالــة  ظــل  في  فاســو،  بوركينــا  في  المتكــررة  العســكري 
وبالتــالي  البوركينــابي،  الجيــش  في  الداخليــة  الانقســامات 
ربمــا يســعى تــراوري الاســتعانة بموســكو في تعزيــز ســيطرته 
الداخليــة، ســواء عــى كافــة أجنحــة الجيــش، أو مــن خــال 
ــة،  ــات الإرهابي ــة الجاع ــوظ في مواجه ــدم ملح ــق تق تحقي
ــخط  ــارة الس ــي في إث ــل الأمن ــة العام ــل محوري ــةً في ظ خاص

الشــعبي وتحفيــز الانقابــات العســكرية في البــاد.

4- تجنــب إثــارة ســخط الولايــات المتحــدة: ألمحــت تقديرات 
إلى أن حالــة الريــة التــي غلبــت عى زيــارة رئيــس الحكومة 

ــة واجادوجــو  ــابي إلى موســكو ترتبــط بالأســاس برغب البوركين
ــكل  ــي، بش ــةً الأمري ــربي، خاص ــم الغ ــارة الدع ــدم خس في ع
تــام حــال تــم الكشــف عــن تنامــي الاتصــالات مــع روســيا، 
ــي، أنطــوني  ــة الأمري ــر الخارجي ــع تصريحــات وزي لاســيا م
ــم  ــا دع ــد خاله ــي أك ــمبر 2022، والت ــن، في 11 ديس بلينك
ــا فاســو في مواجهــة التحديــات الأمنيــة، وهــو  بــاده لبوركين
ــم  ــة انخــراط واشــنطن في دع ــام إمكاني ــح المجــال أم ــا فت م
واجادوجــو، ومــن ثــم يبــدو أن الأخــرة تســعى للحفــاظ عــى 
سريــة اتصالاتهــا مــع روســيا، لتجنــب إثــارة حفيظــة الولايــات 

المتحــدة، عــى الأقــل، لحــين تحديــد وجهتهــا النهايــة.

ولا يمكــن الفصــل بــين زيــارة دي تامبيــا إلى موســكو 
ــنطن  ــتضيفها واش ــي تس ــة الت ــة – الأمريكي ــة الأفريقي والقم
خــال الفــرة مــن 13 وحتــى 15 ديســمبر 2022، حيــث 
ــم  ــي لم يت ــا فاســو، والت ــاب بوركين شــهدت هــذه القمــة غي
ــور  ــدة لحض ــات المتح ــل الولاي ــن قب ــا م ــوة له ــه دع توجي
القمــة. وبالتــالي يمكــن أن تســتهدف زيــارة الوزيــر البوركينابي 
ــا  ــة، مفاده ــة إلى الإدارة الأمريكي ــالة ضمني ــكو رس إلى موس
ــال  ــو ح ــه واجادوج ــأ إلي ــن أن تلج ــر يمك ــل آخ ــود بدي وج

ــه. ــي نفس ــج الفرن ــنطن النه ــذت واش اتخ

تحولات إقليمية محتملة
ــة  ــابي إلى روســيا جمل ــوزراء البوركين ــارة رئيــس ال تعكــس زي
مــن الارتــدادات المحتملــة، التــي ربمــا تفرزهــا هــذه الزيــارة، 

ويمكــن عرضهــا عــى النحــو التــالي:

1- انخــراط متزايــد لعنــاصر فاجــر: قــد يتمخــض عــن زيــارة 
ــاق  ــل إلى اتف ــكو التوص ــابي إلى موس ــوزراء البوركين ــس ال رئي
بــين موســكو وواجادوجــو بشــأن التعاقــد مــع شركــة فاجــر 
ــة  ــو في مواجه ــا فاس ــوات بوركين ــود ق ــم جه ــية لدع الروس
الجاعــات الإرهابيــة، عــى غــرار الاتفــاق الــذي كانــت 

ــل نحــو عــام. ــة الروســية قب ــالي مــع الشرك ــه م أبرمت

ــه  ــذي وقعت ــاق ال ــرح الاتف ــذا الط ــن ه ــزز م ــا يع وربم
ــة  ــع شرك ــاري، م ــمبر الج ــة، في 7 ديس ــة البوركينابي الحكوم
 Nordgold Yimiougou( ”ــه ــو إس إي ــد يميوج ــورد جول “ن
SA( الروســية، لتشــغيل منجــم ذهــب في بلدة “كورســيمورو” 
ــذا  ــاج ه ــالي إنت ــدر إج ــث يق ــانماتنجا”، حي ــة “س بمقاطع
المنجــم بحــوالي 2.53 طــن مــن الذهــب لمــدة أربــع ســنوات. 
ــا فاســو أحــد أكــبر منتجــي الذهــب في القــارة  وتعــد بوركين
الأفريقيــة، إلى جانــب جنــوب أفريقيــا وغانــا والمغــرب، وذلــك 
منــذ 2009، حيــث صــدرت واجادوجــو في عــام 2021 حــوالي 

66.9 طــن مــن الذهــب.

الترتيبــات الإقليميــة الجديــدة: ففــي إطــار  2- تنســيق 
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التحــركات الغربيــة الراهنــة، الفرنســية بالأســاس، في منطقــة 
الســاحل وغــرب أفريقيــا، والتــي تســتهدف تشــكيل تكتــات 
إقليميــة جديــدة تعــزز مــن المصالــح الغربيــة في هــذه 
المنطقــة، في مواجهــة التمــدد الــروسي هنــاك، يمكــن أن تشــهد 
ــة مدعومــة مــن روســيا، ربمــا  ــة تكتــات موازي الفــرة المقبل

ــرى. ــة إلى دول أخ ــالي، بالإضاف ــو وم ــا فاس ــن بوركين تتضم

وفي هذا الســياق، أشــارت تقارير فرنســية، في 13 ديســمبر 
ــية، في  ــليح روس ــة تس ــلمت صفق ــو تس ــاري، إلى أن توغ الج
نهايــة نوفمــبر المــاضي، تتكــون مــن ثــاث مروحيــات روســية 
ــود  ــة وج ــن فرضي ــزز م ــا ع ــو م ــي 35”، وه ــراز “م ــن ط م
ــد  ــا ق ــو م ــا، وه ــرب أفريقي ــة في غ ــة متنامي ــركات دولي تح

ــة الاســتقطاب الإقليمــي في المنطقــة. ــد مــن حال يزي

3- دعــم روسي محتمــل لواجادوجــو: تزعــم التقديــرات 
ــون  ــوف يك ــو س ــا فاس ــروسي لبوركين ــم ال ــة أن الدع الغربي
محــدوداً، عــى الأقــل في المــدى المنظــور، عى أســاس انشــغال 

روســيا بالحــرب الأوكرانيــة، غــر أنه مــن المعروف أن موســكو 
ــة  ــن خــال شرك ــة عســكرياً م ــدول الأفريقي ــم ال ــوم بدع تق
فاجــر الروســية، فضــاً عــن إبــرام بعــض صفقــات الأســلحة 
للحكومــات الصديقــة، لتعزيــز قدراتهــا في التعامــل مــع 

ــل مــع مــالي.  ــة، كــا حــدث مــن قب المجموعــات الإرهابي

وفي الأخــر، تجــدر الإشــارة إلى أن الأشــهر الأخــرة كانــت 
ــرة الســخط الداخــي في  ــاً ملحوظــاً في وت ــد شــهدت تنامي ق
ــد الدعــم  ــل تزاي ــا فاســو ضــد الوجــود الفرنــي مقاب بوركين
لفكــرة التقــارب مــع روســيا، وربمــا تســعى حكومــة تــراوري 
إلى توظيــف هــذا الســخط وإبــداء بعــض التقــارب مــع 
ــل  ــدو في المقاب ــا تب ــز نفوذهــا الداخــي، لكنه موســكو لتعزي
غــر مســتعدة للمغامــرة بالإفصــاح عــن هــذه النوايــا لتجنــب 
ــا الشــالية،  ــة مــالي، جارته ــل لحال ــارة ســخط غــربي ماث إث
ســواء لتخوفهــا مــن مــدى اســتعداد موســكو الحــالي لتقديــم 
الدعــم الــكافي لواجادوجــو، أو لمحاولتهــا تــرك البــاب مفتوحــاً 

ــة. ــة توســيع نطــاق عاقتهــا الخارجي أمــام إمكاني
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــشرق الأوســط عمومــاً.
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عــى منطقــة الــشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة.


